
اســتثمارات متزايــدة بمليــارات الــدولارات..
لأي ســبب ارتفعــت هجــرة العــرب إلى بحــر

يبي؟ ‏ الكار
, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

منــذ ســنوات ورؤوس الاســتثمار العربيــة تبحــث عــن منــافذ بعيــدة عــن اختناقــات المنطقــة، ومــا يبــدو
واضحًا لكل المهتمين بالمال والأعمال، أن الحكومات ورجال الأعمال العرب أصبحوا يولون وجوههم
شطر البوصلة الصينية التي لديها مهارة فائقة في التنقيب عن أسواق لا يهتم بها أحد، وتستطيع
العمـل فيهـا تحـت أي ظـروف معيشيـة وقانونيـة واجتماعيـة، ولهـذا كـانت الهجـرة العربيـة إلى أمريكـا

اللاتينية وبلدان بحر الكاريبي. 

تقول الأرقام إن دول أمريكا اللاتينية ومجموعة الدول الناطقة بالإسبانية عمومًا، تملك العديد من
المزايا القوية ولها ثقل اقتصادي وسكاني تدعمه مساحة جغرافية شاسعة موزعة على نحو  دولة

. مليون نسمة وفقًا لبيانات عام  بإجمالي سكان نحو

تصدر هذه الدول ما نسبته .% من إجمالي صادرات السلع العالمية بقيمة تتجاوز . تريليون
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دولار أمريــكي، كمــا تصــدر مــا تصــل نســبته إلى % مــن صــادرات الأغذيــة ومنتجاتهــا علــى مســتوى
. من إجمالي واردات السلع العالمية بقيمة تصل إلى %. العالم، ولكنها في المقابل، تستحوذ على

تريليون دولار.

خلال السـنوات الماضيـة تحـولت أنظـار العديـد مـن بلـدان الـشرق الأوسـط، وشـدت الرحـال إلى أمريكـا
اللاتينيــة للاســتثمار وضــخ الأمــوال هنــاك خصوصًــا في مجــالات مثــل الحديــد والنحــاس والأراضي
الزراعيــة والمحاصــيل الغذائيــة، وهــو مــا انعكــس علــى ارتفــاع معــدل التبــادل التجــاري بين دول بحــر
الكــاريبي وبلــدان الــشرق الأوســط بدايــة من تركيــا الــتي ضاعفت اهتمامهــا بهــذه المنــاطق وخاصــة في

السنوات العشرة الأخيرة. 

في فبرايـر  زار الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان كـل مـن المكسـيك وكولومبيـا وكوبـا، وحملت هـذه
يارة دلالات مهمة، لا سيما أنها كانت الجولة الثانية لرئيس تركي إلى بلدان بحر الكاريبي بعد انقطاع الز
، يــارة ثانيــة لــه في فبرايــر دام  عامًــا، ولم تتوقــف اهتمامــات أردوغــان عنــد هذا، بــل أجرى ز
وتوسـع هـذه المـرة لتشمـل مباحثـاته كلاً مـن تشيلـي والـبيرو والإكـوادور، في الـوقت الـذي كـان مولـود
ير الخارجيـة ينقـل وجهـات نظـر بلاده في تفعيـل العلاقـات مـع الأرجنتين وبـارغواي تشـاووش أوغلـو وز

ية الدومينيك والمكسيك في بداية عام 2017. وجمهور

يها التجاريين في المنطقة، بهدف تأمين وجلب المعلومات الموثوقة والمنتظمة زادت تركيا عدد مستشار
لرجـال الأعمـال الأتـراك، حـتى تمكنهـم الدولـة مـن اغتنـام فـرص الاسـتثمار القائمـة في المنطقـة، وفقًـا
يــة واقتصاديــة مــع  دولــة، راعــت خلالهــا تركيــا إيجــاد أرضيــة قانونيــة مــن أجــل لاتفاقــات تجار
تأمين عمل اللجان الاقتصادية المشتركة، واستطاعت هذه الجهود تمكين البلاد من الحصول على

عضوية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والكاريبي (ECLAC) التي تقع في تشيلي.

على مستوى الدول العربية يلاحظ أن الإمارات العربية المتحدة كانت أول من دعم نفوذه الاقتصادي
في هذه المنطقة، ولهذا هي الآن السوق الأقوى وتمثل نحو  % من الصادرات إلى هذه البلدان
ــة ومنطقــة البحــر يكــا اللاتيني ــاج وصــادرات دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلى أمر مــن إجمــالي إنت
الكــاريبي، كمــا تســتحوذ علــى % مــن الــواردات، وهــذه الأرقــام تــبرر حرصــها منــذ دخولهــا هــذه
ييل إلى مركز ترانزيت الأسواق على إقامة مشروع ضخم بإجمالي  مليون دولار لتحويل ميناء مار
يــادة قــدرها عــالمي المســتوى، وعــززت تجارتهــا مــع الأرجنتين الــتي ســجلت منــذ مطلــع عــام  ز

.% من إجمالي أنشطتها في المنطقة. 

يقـول خـبراء إن سر التـدفق الـشرس لـرؤوس المـال العربيـة وخاصـة الصـناديق السـيادية الخليجيـة في
هـذه المنـاطق، يعـود لانزعاجهـا الـدائم مـن مقومـات الشفافيـة الغربيـة، مـا يجعلهـا تفضـل الاتجـاه إلى
الاستثمار في الأسواق الناشئة، رفضًا للتدقيق المتزايد على الاستثمار الأجنبي في أوروبا، والضغط على
رؤوس المال وخاصة العربية والخليجية من أجل مزيد من الشفافية، وربما يكون هذا التحليل مهمًا
لمعرفــة سر تخفيــض هيئــة الاســتثمار الكويتيــة اســتثماراتها في أوروبــا والولايــات المتحــدة إلى أقــل مــن

 . منذ عام %
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ية يمكن أن تزيد التجارة بين المنطقتين بمقدار . مليار دولار الاتفاقات التجار
. يادة البصمة الدبلوماسية ستزيد التجارة السنوية بمقدار في السنة وز

مليار دولار

يــر ســابق لــه إلى حجــم خســائر الصــناديق الســيادية العربيــة في الخــا، وفقًــا أشــار نــون بوســت في تقر
لصـحف عالميـة علـى رأسـهم “صـن” و”ديلـي ميـل”، وهـو مـا يفسر تعـرض صـناديق الـثروة السـيادية
لدول الخليج العربي إلى هزات عنيفة وخاصة خلال الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعرضت لها
يـر خسـائر الصـناديق بنحـو  مليـار دولار، الأسـواق العالميـة بين عـامي  و، وقـدر التقر
بســبب غيــاب الشفافيــة في بياناتهــا وأنشطتهــا وطريقــة تمويلهــا وآليــات الرقابــة ومكافحــة الفســاد

الإداري والمالي.

ية الخليجية مع في دراسة للبنك الإسلامي للتنمية نشرها عام  عن كيفية توثيق الروابط التجار
ــادة عــدد ي ــبي، وز ــرام اتفاقــات التجــارة والاســتثمار والازدواج الضري ــدان، أوصى بــضرورة إب هــذه البل
يــز الاتصــالات بين الشركــات، يــد مــن الــرحلات الجويــة المبــاشرة وتعز البعثــات الدبلوماســية وإقامــة المز
ية يمكن أن تزيد التجارة بين المنطقتين بمقدار وبحسب تقديرات البنك الإسلامي فالاتفاقات التجار
يــادة البصــمة الدبلوماســية ستزيــد التجــارة الســنوية بمقــدار . مليــار . مليــار دولار في الســنة وز
ية القائمة بين دول الخليج وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي دولار، باعتبار أن الإمكانات التجار

هائلة وواعدة.

يكا اللاتينية يخ العرب في أمر تار
يمكن القول إن الهجرة العربية إلى أمريكا اللاتينية، تعود لأزمان طويلة ماضية، لكنها تعاظمت بشدة
في العقـود الأخـيرة مـن القـرن التـاسع عـشر وحـتى منتصـف القـرن العشريـن، وكـانت الأغلبيـة العربيـة
يا، وتركزت أنظارهم على الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، بينما آنذاك من دول لبنان وفلسطين وسور

فضل الفلسطينيون تشيلي ودول أمريكا الوسطى على وجه التحديد. 

تقول المراجع إن الهجرة العربية إلى أمريكا اللاتينية توقفت بشكل كامل بعد الحرب العالمية الثانية،
ــا أن أغلــب مهــاجري ــا في التســعينيات، ويبــدو لافتً قبــل أن تبــدأ مــرة أخــرى بمعــدل منخفــض نسبيً

الماضي، كانوا من المسيحيين العرب.

وحصل التجار منهم ورجال الأعمال على مستويات ناجحة وخاصة في التجارة، وكونوا ثروات هائلة،
وظهر منهم مليارديرات كبار على رأسهم كارلوس سليم، المكسيكي من أصل لبناني، وسادس أغنى

شخص في العالم وفقًا لمجلة فوربس.

المثــير أن طــوال هــذه الرحلــة وتعــدد الأعــراق العربيــة لم تجعــل ســكان المنطقــة يفصــلون بين العــرب
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والأتـراك، وحـتى الآن يطلقـون عليهم اسـم “turcos” أو “الأتـراك” في جميـع أنحـاء أمريكـا اللاتينيـة،
ومن المحتمل أن تكون هذه التسمية لصقت بالعرب منذ بداية هجرتهم، عندما كانت بلدانهم تابعة

للتاج العثماني، ولهذا عرفوا من وقتها بهذا الاسم. 

كما لم يسلم العرب على مدار تاريخهم هناك من الكثير من المنغصات وأزمات رهاب الأجانب، بسبب
الهجــوم الــشرس عليهــم وتصاعــد الدعايــة المضــادة لهــم في ضــوء صــعود القوميــة خلال الثلاثينيــات

والأربعينيات من الأرجنتين إلى المكسيك.

لجأ المهاجرون العرب لرفع سقف كيفيات اندماجهم هناك وحاولوا القضاء
على الاختلافات الثقافية مع السكان الأصليين

كلة لحوم البشر، وتحول العداء إلى عنف أدى إلى ووصل الصراع في بعض الأوقات إلى حد وصفهم بأ
يتيبا جنوب البرازيل عندما رفض صاحب متجر إعطاء “حرب المشط” التي اندلعت عام  في كور
شرطــي إيصال لمشــط اشــتراه، وتحــولت الأزمــة إلى أعمــال شغــب أدت إلى نهــب وتــدمير  متجــرًا

معظمها مملوك للمهاجرين العرب. 

بعد هذه الوقائع، لجأ المهاجرون العرب لرفع سقف كيفيات اندماجهم هناك وحاولوا القضاء على
الاختلافـات الثقافيـة مـع السـكان الأصـليين، بدايـة مـن تخفيـف الاعتمـاد علـى اللغـة العربيـة وإنشـاء
مدارس تدرس بها لأطفالهم، وبعض المسلمين غالوا في سعيهم للاندماج لدرجة تحولهم إلى اعتناق

المسيحية.

وشكلت ذروة النجاحات وصول نحو  رئيسًا من أصول عربية لسدة الحكم، على رأسهم الرئيس
اللاتيني الأشهر كارلوس منعم الذي ولد لأبوين سوريين من مدينة يبروب، وعمل بالمحاماة، وناصر

الزعيم الأرجنتيني المنفي في إسبانيا بيرون .

، وانتهــت في ديســمبر  تــولى منعــم حكــم الأرجنتين عــشر ســنوات كاملــة بــدأت في يوليــو
وكــانت أهــم إنجــازاته الإصلاحــات الاقتصادية ومعالجــة نســبة التضخــم الهائلــة وتقليص النفقــات

الحكومية وإنهاء أزمة بلاده الحدودية مع تشيلي.

تحديات وعقبات
رغم كل ما رصد عن الفرص الواعدة في أسواق أمريكا اللاتينية، هناك أيضًا عقبات ليست سهلة
يــد مخاطر الاســتثمار فيهــا، علــى رأســها إنتاجيــة العامــل الــتي قــدرت في دولــة مثــل أوروغــواي وتز
ــة المحفــزة علــى الابتكــار ــة الأوروبي، بســبب ســوء التغيــيرات الهيكلي بنحــو % من مســتوى إنتاجي
ــاج والمعرفــة، فضلاً عــن انخفــاض مســتويات التعليــم العــالي ونقــص المهــارات والقــدرات الــتي والإنت
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تتطلبها الأسواق، وضعف استقرار النظم اللوجستية والبنية التحتية. 

كثر من نصف سكانها كما تشهد هذه البلدان سياسات غير فعالة في مكافحة الفقر، ولهذا يعيش أ
ــوا معــرضين لأخطــاره، حيــث تمثــل الطبقــة الوســطى نحــو % من في فقــر أو علــى الأقــل مــا زال
السـكان، أغلبيـة أبنائهـا يعملـون في وظـائف غـير رسـمية وليـس لـديهم حمايـة اجتماعيـة، مـا ينعكـس
على تدهور الضرائب، التي يعتقد واحد من كل اثنين هناك بعدم وجود مبرر يجعله يدفع الضرائب،

ما ينعكس على الموارد العامة اللازمة لتمويل الخدمات العامة الجيدة. 

ولا تسـتفيد بلـدان أمريكـا اللاتينيـة مـن امتلاكهـا مـا يقـارب % من مقومـات التنـوع الـبيولوجي في
العــالم، لأن نشاطهــا الاقتصــادي يشجــع علــى اســتخدام الطاقــات والأنظمــة الــتي تهــدد أو تــدمر هــذا
يــادة التنــوع، بســبب عــدم الصرامــة في حمايــة هــذا الــتراث المهــم، وضعــف جهــود الإصلاح مــن أجــل ز

كثر شمولاً لبلدان المنطقة الواعدة.  يز نمو أقوى وأ تعز
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